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) سورة الفرقان (
} تبََاركََ ٱلَّذِي نزََّلَ ٱلْفُرقَْانَ عَلَٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيَن نذَِيراً { 

تِ وَٱلأرَْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً  وَٰ مَٰ } ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّ

رَهُ تقَْدِيراً {  ءٍ فَقَدَّ يكٌ فِ امُللْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَِ

 } وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ آلِهَةً لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَلْكُِونَ 

لأنَفُْسِهِمْ ضَّاً وَلاَ نفَْعاً وَلاَ يَلِْكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَـاةً وَلاَ نشُُوراً {
} تبــارك الــذي { أي: تكاثــر خــر الــذي } نــزلّ الفرقــان { وتزايــد، لأن إنــزال الفرقــان هــو 

إظهــار العقــل الفرقــاني المخصــوص بعبــده المخصــوص بــه بانفــراده مــن جملــة العالمــن 

ــل  ــو العق ــاني ه ــه الفرق ــون عقل ــه، فيك ــد مثل ــن لأح ــذي لم يك ــل ال ــتعداد الكام بالاس

ــون  ــا يك ــك إنم ــول، وذل ــع العق ــع لكــالات جمي ــكل، الجام ــل ال ــط المســمى عق المحي

بظهــوره تعــالى في مظهــره المحمــدي بجميــع صفاتــه المفيــض بهــا عــى جميــع الخلائــق 

عــى اختــاف اســتعداداتهم، وذلــك الظهــور هــو تكــر الخــر وتزايــده الــذي لم يمكــن 

أزيــد ولا أكــر منــه، ولذلــك قــال: } ليكــون للعالمــن نذيــراً {

 أي: عــى العمــوم، فــإن كل نبــيّ غــره كانــت رســالته مخصوصــة بمــن ناســب اســتعداده 

ــوّة  ــم النب ــى خت ــه معن ــكل، وهــو بعين ــه الســام عامــة لل ــق، ورســالته علي مــن الخلائ

ومــن هــذا تبــن كــون أمتــة خــر الأمــم.} الــذي لــه مُلـْـك الســاوات والأرض { يقهرهــا 

تحــت ملكوتــه، أوجــد كل شيء موســوماً، يتعــن بســمة الإمــكان، ويشــهد عليــه بالعــدم 

} فقــدّره تقديــراً { عــى قــدر قبــول بعــض صفاتــه ومظهريــة بعــض كمالاتــه دون بعــض، 

أي: هيــأ اســتعداداتهم لمــا شــاء مــن كمالاتهــم التــي هــي صفاتــه.

} وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إنِْ هَـٰذَا إِلاَّ إِفْكٌ ٱفْتَاَهُ 

وَأعََانهَُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَآءُوا ظُلْماً وَزُوراً { 

لِيَن ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُلَْٰ عَلَيْهِ بُكْرةًَ وَأصَِيلاً {   } وَقَالوُاْ أسََاطِيرُ ٱلأوََّ

مَوَاتِ وَٱلأرَْضِ إنَِّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً { َّ فِ ٱلسَّ } قُلْ أنَزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّ
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 } وَقَالوُاْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأكُْلُ ٱلطَّعَامَ وَيَشِْ فِ ٱلأسَْوَاقِ

 لَوْلا أنُزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نذَِيراً { 

 } أوَْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أوَْ تكَُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأكُْلُ مِنْهَا 

سْحُوراً {  وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إنِ تتََّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّ

بُواْ لَكَ ٱلأمَْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً {   } ٱنظُرْ كَيْفَ ضََ

ن ذٰلِكَ جَنَّاتٍ   } تبََاركََ ٱلَّذِي إنِ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْاً مِّ

تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً { 

اعَةِ سَعِيراً {  بَ بِٱلسَّ اعَةِ وَأعَْتَدْناَ لِمَن كَذَّ بُواْ بِٱلسَّ  } بَلْ كَذَّ

كَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تغََيُّظاً وَزفَِيراً {  ن مَّ  } إذَِا رَأتَهُْمْ مِّ

قَرَّنيَِن دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثبُُوراً {   } وَإذََآ ألُْقُواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّ

 } لاَّ تدَْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثبُُوراً وَاحِداً وَٱدْعُواْ ثبُُوراً كَثِيراً { 

} قُلْ أذَٰلِكَ خَيٌْ أمَْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانتَْ لَهُمْ جَزآَءً وَمَصِيراً { 

سْئُولاً {   } لَّهُمْ فِيهَا مَا يشََآءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَٰ رَبِّكَ وَعْداً مَّ

} وَيَوْمَ يَحْشُهُُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ 

بِيلَ {  أَأنَتُمْ أضَْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءَِ أمَْ هُمْ ضَلُّوا ٱلسَّ

 } قَالوُاْ سُبْحَانكََ مَا كَانَ ينَبَغِي لَنَآ أنَ نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أوَْلِيَآءَ

كْرَ وَكَانوُاْ قَوْماً بوُراً { تَّعْتَهُمْ وَآبَآءَهُمْ حَتَّىٰ نسَُواْ ٱلذِّ  وَلَـٰكِن مَّ

بُوكُمْ بِاَ تقَُولُونَ فَمَ تسَْتَطِيعُونَ صَفْاً   } فَقَدْ كَذَّ

نكُمْ نذُِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً {  وَلاَ نصَْاً وَمَن يَظْلِم مِّ

 } وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرسَْلِيَن إِلاَّ إنَِّهُمْ لَيَأكُْلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَشُْونَ

 فِ ٱلأسَْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أتَصَْبِوُنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً {
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} قل أنزله الذي يعلم { الغيب المخفي عن المجحوبين في العالمين 

} إنه كان غفوراً { يستر صفات النفوس الحاجبة للغيوب بأنوار صفاته } رحيماً {

 يفيــض الكــالات عــى القلــوب عنــد صفائهــا بحســب الاســتعدادات. ومــن غفرانــه 

ورحمتــه هــذا الإنــزال الــذي تشّــكون فيــه أيهــا المحجوبــون } بــل كذّبــوا { بالقيامــة 

الكــرى، وذلــك التكذيــب إنمــا يكــون لفــرط الاحتجــاب أو نقصــان الاســتعداد، وكلاهــا 

يوجــب التعذيــب بالعــذاب لاســتيلاء نــران الطبيعــة الجســانية والهيئــات الهيولانيــة 

عــى النفــوس الظلمانيــة بالــرورة وتأثــر زبانيــة النفــوس الســاوية والأرضيــة فيهــا 

ــون في  ــا تك ــد لكونه ــن بعي ــا م ــا وقهره ــول تأثيره ــتعداد قب ــم باس ــي إذا قابلته الت

الجهــة الســفلية ظهــر لهــم آثــار قهرهــا وتســلط غضــب تأثيرهــا.

} وإذا ألقــوا { مــن جملــة أماكــن نــار الطبيعــة الحرمانيــة } مكانــاً ضيقــاً { يحبســها 

في بــرزخ يناســب هيئاتهــا مقــدّر بقــدر اســتعدادها } مقرنّــن { بسلاســل محبــة 

ــال  ــرادات وأغ ــل الم ــة في تحصي ــن الحرك ــا ع ــهوات، تمنعه ــوى الش ــفلانيات وه الس

صــور هيولانيــة مانعــة لأطرافهــا وآلاتهــا عــن مبــاشرة الحــركات في طلــب الشــهوات، 

ومقرنّــن بمــا يجانســهم مــن الشــياطين المغويــة إياهــم عــن ســبيل الرشــاد والداعيــة 

ــوت،  ــى الف ــر ع ــوت والتح ــي الم ــوراً { بتمن ــك ثب ــوا هنال ــال } دع ــم إلى الض له

ــه المــوت. ــى في ــا يتمن ــن الشــدة في ــم م لكونه

} قــل أذلــك خــر أم جنّــة { عــالم القــدس الموعــودة للمجردّيــن عــن ملابــس الأبــدان 

وصفــات النفــوس } لهــم فيهــا مــا يشــاؤون { مــن اللــذات الروحانيــة أبــداً سرمــداً 

} ومــا يعبــدون { عــامّ لــكل معبــود ســوى اللــه، والقــول إنمــا يكــون بلســان الحــال لأن 

كل شيء ســوى الإنســان المحجــوب شــاهد بوجــوده ووجــده باللــه تعــالى ووحدانيتــه، 

مســبّح لــه بإظهــار خاصيتــه وكمالــه، مطيــع لــه فيــا أراد اللــه مــن أفعالــه، وذلــك 

ــاء {  ــن أولي ــك م ــن دون ــذ م ــا أن نتخ ــي لن ــا كان ينبغ ــبحانك م ــه: } س ــى قول معن

ــم،  ــن معه ــال للواقف ــات الض ــهم في إثب ــن نفس ــال ع ــي الض ــة بنف ــم ناطق فحاله

المحجوبــن بهــم بســبب الانهــاك في اللــذّات الحســيّة والاشــتغال بالطيبــات الدنيويــة 

ــور الهلــى. ــة ونســيان الذكــر والب ــة للغفل الموجب
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} وَقَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرجُْونَ لِقَآءَناَ لَوْلاَ أنُزِْلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلائَِكَةُ 

أوَْ نرََىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَوُاْ فِ أنَفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً كَبِيراً { 

حْجُوراً { ِّلْمُجْرمِِيَن وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّ  } يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلائَكَِةَ لاَ بُشَْىٰ يَوْمَئِذٍ �ل

نثُوراً {   } وَقَدِمْنَآ إِلَٰ مَا عَمِلوُاْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّ

سْتَقَرّاً وَأحَْسَنُ مَقِيلاً {   } أصَْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيٌْ مُّ

مَءُ بِٱلْغَمَمِ وَنزُِّلَ ٱلْمَلائَكَِةُ تنَزِيلاً { قُ ٱلسَّ } وَيَوْمَ تشََقَّ

 } ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَ ٱلْكَافِرِينَ عَسِيراً {
} يــوم يــرون الملائكــة لا بــرى يومئــذ للمجرمــن { لأن ذلــك اليــوم هــو وقــت وقــوع 

القيامــة الصغــرى وإخــراب البــدن الــذي بــه تؤثــر فيهــم الروحانيــات الســاوية 

ــم في  ــاع أرواحه ــة لطب ــة المنافي ــات البرزخي ــزام الهيئ ــب وإل ــر والتعذي ــة بالقه والأرضي

ــوراً {  ــراً محج ــون حج ــال } ويقول ــا في الح ــبة له ــت مناس ــل، وإن كان الأص

يتمنــون أن يدفــع اللــه عنهــم ذلــك ويمنعــه. وإنمــا جعلــت أعمالهــم هبــاء لكونهــا غــر 

مبنيــة عــى عقائــد صحيحــة.

 والأصــل في العمــل الإيمــان الــازم لســامة الفطــرة وإذا لم يكــن كان كل حســنة ســيئة 

لمقارنتهــا النيــة الفاســدة والتوجــه بهــا لغــر وجــه اللــه.

} ويــوم تشــقق { ســاء الــروح الحيــواني بغــام الــروح الإنســاني بانفتاحهــا عنــه، ولهــذا 

ــة  ــابه الهيئ ــام لاكتس ــبّه بالغ ــا ش ــق. وإنم ــض دقي ــام أبي ــه غ ــر: إن ــل في التفاس قي

ــأ  ــه منش ــا وكون ــه به ــدن واحتجاب ــن الب ــانية م ــة النفس ــورة اللطيف ــدانية والص الجس

ــداني ــث الجس ــل البع ــاب قب ــواب والعق ــورة الث ــك الص ــاء، وفي تل ــام لل ــم كالغ العل

} ونــزلّ الملائكــة { باتصالهــا بــه إمــا للثــواب وإمــا للعقــاب لأنهــا إمــا مظاهــر اللطــف 

وإمــا مظاهــر القهــر.

} الملــك يومئــذ الحــق { أي: الثابــت الي لا يتغــر } للرحمــن { الموصــوف بجميــع 

ــك باطــل ولا  ــزوال كل مل ــا يســتحق ل ــى كل م ــض ع ــر، المفي ــات اللطــف والقه صف

ــه ولا يمكنهــم الالتجــاء بغــره لبطــان  ــن من ــذ لأحــد عــى إنجــاء المعذب قــدرة حينئ

ــاق. ــى الإط ــن ع ــك الرحم ــور مل ــات وظه ــات والإضاف التعلق
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 أو يــوم تشــقق ســاء القلــب بغــام نــور الســكينة وتنــزلّ ملائكــة القــوى الروحانيــة 

بالأمــداد الإلهيــة والأنــوار الصفاتيــة في القيامــة الوســطى تكــون تلــك الســلطنة عــى 

ــه } و { عــى كلا  ــع صفات ــه بجمي ــب للرحمــن المســتوي عــى عرشــه، المتجــى ل القل

التقديريــن } كان يومــاً عــى الكافريــن عســراً { أمــا عــى الأول فلتعذبهــم عنــد 

خــراب البــدن بالهيئــات المظلمــة وقهــر القــوى الســاوية، وأمــا عــى الثــاني فلظهــور 

تعذّبهــم في شــهود صاحــب هــذه القيامــة واطلاعــه، ولم يوجــد موجــوداً مســتقلًا في 

التأثــر فيناســبه ولم يكــن قاهــر غــره فيشــاركه عــى حالهــم أو للبنــاء عــى تأويلهــم 

ــه أعلــم. ــة بالرياضــة، والل ــاك، المعذب بالقــوى النفســانية المقهــورة هن

} وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يٰلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً { 

* } يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أتََّخِذْ فُلانَاً خَلِيلاً { 

يْطَانُ لِلِإنسَْانِ خَذُولاً {  كْرِ بَعْدَ إذِْ جَآءَنِ وَكَانَ ٱلشَّ  } لَّقَدْ أضََلَّنِي عَنِ ٱلذِّ

} وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يٰربَِّ إنَِّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنَ مَهْجُوراً { 

نَ ٱلْمُجْرمِِيَن وكََفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنصَِيراً {  } وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوّاً مِّ

 } وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ نزُِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرآْنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً

 كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ ترَتْيِلاً {
ــاء إلى  ــه لمــا ردّ في مقــام البقــاء بعــد الفن ــه الســام بالقــرآن هــو أن تثبيــت فــؤاده علي

ــه  ــى قلب ــت ع ــبّ وق ــاً غ ــه وقت ــر نفس ــد يظه ــق كان ق ــة الخل ــب لهداي ــاب القل حج

ــه: ــر في قول ــا ذك ــن بســببها ك ــه التلوي ــا، ويحــدث ل بصفاته

} وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نبَِيٍّ إِلاَّ 

يْطاَنُ فِأمُْنِيَّتِهِ {]الحج، الآية:52[، وفي قوله: إذَِا تَنََّىٰ ألَْقَى ٱلشَّ

ٰ {]عبس، الآية:1[  } عَبَسَ وَتوََلَّ
فــكان يتداركــه اللــه تعــالى بإنــزال الوحــي والجذبــة ويؤدّبــه ويعاتبــه فيرجــع إليــه في كل 

حــال ويتــوب، كــا قــال عليــه الســام:

 » أدّبني ربّ فأحسن تأديبي » وقال صلى الله عليه وسلم: 
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» إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة » 
حتــى يتمكــن ويســتقيم وكان ســبب ظهــور ابتــاء اللــه تعــالى إيــاه بالدعــوة لإيــذاء 

النــاس إيــاه وعداوتهــم ومناصبتهــم لــه، والحكمــة في الابتــاء أمــران، أحدهــا: 

راجــع إليــه، وهــو أن يظهــر نفســه بجميــع صفاتهــا في مقابلــة اســتيلاء الأعــداء المختلفــن 

ــة  ــود كل صف ــة وج ــه بحكم ــه الل ــا فيؤدّب ــتعداداتها ومراتبه ــا واس ــوس وصفاته في النف

وفضيلــة كل قــوة، فيحصــل لــه جميــع مــكارم الأخــاق وكــالات جميــع الأنبيــاء كــا قــال 

عليــه الســام: » بُعِثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق، وأوتيــت جوامــع الكلــم ». 

ــات  ــولا الجه ــا، إذ ل ــا وحكمته ــه لفضيلته ــرف قبول ــو ظ ــة ه ــكل صف ــوره ب ــإن ظه ف

المختلفــة في القلــب بواســطة صفــات النفــس لمــا اســتعدّ لقبــول الحكــم المتفننــة 

ــا.  ــدة منه ــكل واح ــه ل ــص توجه ــل بتخص والفضائ

والثاني: راجع إلى الأمّة، فإنه رسول إلى الكل واستعداداتهم متباينة، ونفوسهم 

في الصفات متفاوتة.

فيجــب أن يكــون فيــه جوامــع الحكــم والكِلَــم والفضائــل والأخــاق ليهــدي كلاًّ منهــم 

بمــا يناســبه مــن الحكمــة، ويزكيــه بمــا يليــق بــه مــن الخلــق، ويعلمّــه مــا ينتفــع بــه مــن 

العلــم عــى حســب اســتعداداتهم وصفاتهــم وإلا لم يمكنــه دعــاء الــكل.

 فعــى هــذا كــون التنزيــل مفرقّــاً منجــاً إنمــا يكــون بحســب اختــاف صفــات نفســه 

في الظهــور منهــا عــى أوقاتــه موجبــاً لتثبــت قلبــه في الاســتقامة في الســلوك إلى 

ــي  ــك ه ــق، وتل ــة الخل ــه في هداي ــن الل ــه، وم ــاف بصفات ــد الاتص ــه عن ــه، وفي الل الل

الاســتقامة التامــة المطلقــة. فليقتــدي بــه الســالكون والواصلــون والكاملــون المكملــون 

ــم  ــن كل نج ــل ب ــو أن يتخل ــل ه ــم والترتي ــق وتكميله ــع الح ــم م ــلوكهم وكونه في س

وآخــر مــدة يمكــن فيهــا تزايلــه في قلبــه ويترســخ ويصــر ملكــة لا حــالاً.

} وَلاَ يَأتْوُنكََ بِثََلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً { 

كَاناً وَأضََلُّ سَبِيلاً {   } ٱلَّذِينَ يُحْشَُونَ عَلَٰ وُجُوهِهِمْ إلَِٰ جَهَنَّمَ أوُْلَـٰئِكَ شٌَّ مَّ

 } وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أخََاهُ هَارُونَ وَزِيراً { 

رنْاَهُمْ تدَْمِيراً {  بُواْ بِآياَتِنَا فَدَمَّ } فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ
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بُواْ ٱلرُّسُلَ أغَْرقَْنَاهُمْ  } وَقَوْمَ نوُحٍ لَّمَّ كَذَّ

 وَجَعَلْنَاهُمْ للِنَّاسِ آيَةً وَأعَْتَدْناَ لِلظَّالِمِيَن عَذَاباً ألَيِماً {

} وَعَاداً وَثَوُدَاْ وَأصَْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُوناً بَيَْ ذَلِكَ كَثِيراً { 

نْاَ تتَْبِيراً {  بْنَا لَهُ ٱلأمَْثَالَ وَكُلاًّ تبََّ  } وَكُلاًّ ضََ

وْءِ  } وَلَقَدْ أتَوَْا عَلَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أمُْطِرتَْ مَطَرَ ٱلسَّ

 أفََلَمْ يكَُونوُاْ يَرَوْنهََا بَلْ كَانوُاْ لاَ يَرجُْونَ نشُُوراً { 

 } وَإذَِا رَأوَْكَ إنِ يَتَّخِذُونكََ إِلاَّ هُزُواً أهََـٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً { 

 } إنِ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلاَ أنَ صَبْنَاَ عَلَيْهَا 

     وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيَن يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أضََلُّ سَبِيلاً { 

 } أَرَأيَْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أفََأنَتَ تكَُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً { 

 } أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أَكْثَهَُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقِلوُنَ 

إنِْ هُمْ إلِاَّ كَٱلأنَعَْامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلاً { 

 } ألََمْ ترََ إلَِٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً 

مْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً { } ثمَُّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً { ثمَُّ جَعَلْنَا ٱلشَّ
ومن هذا تبين معنى قوله: } ولا يأتونك بمثل { أي: صفة عجيبة 

} إلا جئناك بالحق { الذي يقمع باطل تلك الصفة كما قال:

} بَلْ نقَْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَ ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ {]الأنبياء: الآية:18[
 وهو الفضيلة المقابلة لتلك الرذيلة } وأحسن تفسيراً {

 أي: كشــفاً بإظهــار صفــة إلهيــة تجــى بهــا لــك تقــوم مقامهــا فتكشــفها، وبالحقيقــة 

ــإن  ــا ف ــة ومعاناته ــة الباطل ــر الصف ــي تفس ــا ه ــفة إياه ــة الكاش ــة الإلهي ــك الصف تل

ــزلات  ــب التن ــت في مرات ــة تنزلّ ــة نوراني ــة إلهي ــاني لصف ــلّ ظل ــانية ظ ــة نفس كل صف

ــا. ــر وأمثاله ــب للقه ــة والغض ــهوة للمحب ــدّرت كالش ــت وتك ــت وتضاءل واحتجب

} الذيــن يحــرون عــى وجوههــم { لشــدة ميــل نفوســهم لى الجهــة الســفلية فتنكســت 

فطرتهــم فبعثــوا عــى صــور وجوههــا إلى الأرض يســحبون إلى نــار الطبــع 
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ــاً { مــن أن يقبلــوا الحــق الدامــغ لباطــل صفاتهــم } وأضــلّ ســبيلاً {  } أولئــك شّر مكان

مــن أن يهتــدوا إلى صفــات اللــه تعــالى التــي هــي تفســر صفاتهــم وكشــفها.

ــبّ  ــو مح ــه، فه ــف مع ــيء واق ــوب ب ــواه { كل محج ــه ه ــذ إله ــن اتخ ــت م } أرأي

ــك المحبــوب،  ــه لذل ــد لهــواه بعبادت ــك الــيء، فهــو في الحقيقــة عاب ــه، مجانــس لذل ل

والباعــث لهــواه عــى محبــة غــر اللــه هــو الشــيطان، فمحــبّ كل شيء غــر اللــه لا للــه 

ــود متفــرق الوجهــة. ــه ولهــواه وللشــيطان متعــدد المعب ــد ل ــه عاب ــة الل وبغــر محب

ــد  ــة البع ــد كان في غاي ــد وق ــه إلى التوحي ــاً { بدعوت ــه وكي ــون علي ــك } تك ــدَ ذل  أبع

ــه. ــن ظلال ــلّ م ــاً بظ محجوب

ــياء  ــات الأش ــم أن ماهي ــافي. اعل ــود الإض ــل { بالوج ــدّ الظ ــف م ــك كي ــر إلى ربّ } ألم ت

ــة الوجــود المطلــق، فمدهــا إظهارهــا  ــان هــي ظــل الحــق وصفــة عالمي وحقائــق الأعي

باســمه النــور الــذي هــو الوجــود الظاهــر الخارجــي الــذي يظهــر بــه كل شيء ويــرز 

ــه ســاكناً { ــو شــاء لجعل ــدم إلى فضــاء الوجــود أي الإضــافي } ول ــم الع كت

 أي: ثابتــاً في العــدم الــذي هــو خزانــة وجــوده، أي: أمّ الكتــاب واللــوح المحفــوظ الثابــث 

وجــود كل شيء فيهــا في الباطــن وحقيقتــه لا العــدم الــرف بمعنــى الــاشيء فإنــه لا 

يقبــل الوجــود أصــاً، ومــا ليــس لــه وجــود في الباطــن وخزانــة علــم الحــق وغيبــه 

لم يمكــن وجــوده أصــاً في الظاهــر، والإيجــاد والإعــدام ليــس إلا إظهــار مــا هــو ثابــت في 

الغيــب وإخفــاؤه فحســب وهــو الظاهــر والباطــن وهــو بــكل شيء عليــم 

} ثــم جعلنــا { شــمس العقــل } عليــه { أي: الظــل } دليــاً { يهــدي إلى أن حقيقتــه غــر 

وجــوده وإلا فــا مغايــرة بينهــا في الخــارج فــا يوجــد إلا الوجــود فحســب، إذ لــو يمكــن 

وجــوده لمــا كان شــيئاً فــا يــدلّ عــى كونــه شــيئاً غــر الوجــود إلى العقــل 

} ثــم قبضنــاه إلينــا { بإفنائــه } قبضــاً يســراً { لأن كل مــا يفنــى مــن الموجــودات في كل 

وقــت فهــو يســر بالقيــاس إلى مــا ســبق، وســيظهر كل مقبــوض عــا قليــل في مظهــر آخر. 

والقبــض دليــل عــى أن الإفنــاء ليــس إعدامــاً محضــاً بــل هــو منــع عــن الانتشــار في 

قبضتــه التــي هــي العقــل الحافــظ لصورتــه وحقيقتــه أزلاً وأبــداً.
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} وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيلَ لِبَاساً وَٱلنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نشُُوراً { 

ياَحَ بُشْاًَ بَيَْ يَدَيْ رَحْمَتِهِ   } وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّ

مَءِ مَآءً طَهُوراً { وَأنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّ

يْتاً وَنسُْقِيَهُ مِمَّ خَلَقْنَآ أنَعَْاماً وَأنَاَسَِّ كَثِيراً {  } لِّنُحْيِـيَ بِهِ بَلْدَةً مَّ
ــن  ــتيلاء ع ــاكم بالاس ــاً { يغش ــس } لباس ــة النف ــل ظلم ــم { لي ــل لك ــذي جع ــو ال } وه

مشــاهدة الحــق وصفاتــه والــذات وظلالهــا فتحتجبــون يــوم الغفلــة في الحيــاة الدنيــا 

} سباتاً { تسبتون بها عن الحياة الحقيقية السرمدية كما قال عليه السلام: 

» النــاس نيــام فــإذا ماتــوا انتبهــوا » } وجعــل { نهــار نــور الــروح } نشــوراً { تحيــا 
قلوبكــم بــه فتنتــرون في فضــاء القــدس بعــد نــوم الحسّ.

} وهــو الــذي أرســل { ريــاح النفحــات الربانيــة نــاشرة محييــة أو مبــرة بــن يــدي 

رحمــة الكــال بتجــي الصفــات } وأنزلنــا { مــن ســاء الــروح مــاء العلــم } طهــوراً { 

مطهــراً يطهركــم عــن لــوث الرذائــل ورجــس الطبائــع والعقائــد الفاســدة والجهــالات 

ــاً بالجهــل  ــاً ميت ــاً { أي: قلب المفســدة } لنحيــي بــه بلــدة ميت

} ونســقيه مما خلقنا أنعاماً { من القوى النفســانية بالعلوم النافعة العملية 

} وأنــاسّي { من القوى الروحانيــة } كثيراً { بالعلوم النظرية.

كَّرُواْ فَأبََٰ أَكْثَُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً {  } وَلَقَدْ صََّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّ

} وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً { 

 } فَلاَ تطُِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبيراً { 

} وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ

حْجُوراً {   وَجَعَلَ بَيْنَهُمَ بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّ

 } وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَءِ بشََاً فَجَعَلَهُ نسََباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً { 

 } وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ ينَفَعُهُمْ وَلاَ يَضُُّهُمْ

 وَكَانَ ٱلكَْافِرُ عَلَٰ رَبِّهِ ظَهِيراً { 

اً وَنذَِيراً {   } وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّ
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 } قُلْ مَآ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إِلاَّ مَن شَآءَ أنَ يَتَّخِذَ إِلَٰ رَبِّهِ سَبِيلاً {
} ولقــد صّرفنــاه { هــذا العلــم المنــزلّ عــى صــور وأمثــال مختلفــة } ليذكــروا { حقائقهــم 

وأوطانهــم الحقيقيــة ومــا نســوا مــن العهــد والوصــل وطيــب الأصــل 

} فــأبى أكــر النــاس إلا كفــرواً { لنعمــة الهدايــة الحقانيــة، وغمطــاً للرحمــة الرحيميــة 

للاحتجــاب بصــور الرحمــة في ســتور الجــال مــن الغــواشي الهيولانيــة.

ــه  ــو ب ــذي تدع ــق ال ــك المطل ــا كمال ــراً { أي: فرقن ــة نذي ــا في كل قري ــئنا لبعثن ــو ش } ول

جميــع الخلــق إلى الحــق عــى أشــخاص و وزعنــاه بحســب أصنــاف النــاس عــى اختــاف 

اســتعداداتهم عــى الأنبيــاء، كــا قــال:

} وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ {]الرعد، الآية:7[
، فبعثنــا في كل صنــف نبيّــاً يناســبهم كــا كان قبــل بعثــه محمــد مــن اختصــاص مــوسى 

ببنــي إسرائيــل واختصــاص شــعيب بأهــل مديــن وأصحــاب الأيكــة وغــر ذلــك. وخففنــا 

عنــك الجهــاد، إذ الجهــاد إنمــا يكــون بحســب الكــال وكلــا كان الكــال أعظــم كان 

ــل  ــإذا كان الكام ــن أســائه ف ــة باســم م ــربّ كل طائف ــالى ي ــه تع ــر لأن الل ــاد أك الجه

ــع  ــع جمي ــاد م ــه الجه ــب علي ــائه وج ــع أس ــاً بجمي ــه متحقق ــع صفات ــر جمي مظه

طوائــف الأمــم بجميــع الصفــات، ولكــن مــا فعلنــا ذلــك لعظــم قــدرك وكونــك الكامــل 

المطلــق، والقطــب الأعظــم، والخاتــم عــى مــا ذكــر في تأويــل قولــه:

} كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ { ]الفرقان: الآية: 32[.
} فــا تطــع { المحجوبــن بموافقتهــم في الوقــوف مــع بعــض الحجــب ونقصــان بعــض 

الصفــات } وجاهدهــم { لكونــك مبعوثــاً إلى الــكل } جهــاداً كبــراً { هــو أكــر الجهــادات 

كــا قــال: » مــا أوذي نبــيّ مثــل مــا أوذيــت » ، أي: مــا كمــل نبــيّ مثــل كــالي.

} وهو الذي مرج البحرين { أي: خلط بحر الجسم والروح في الإيجاد 

} هــذا { الــذي هــو بحــر الــروح } عــذب فــرات { أي: صــاف لذيــذ، وهــذا الــذي هــو 

بحــر الجســم } ملــح أجــاج { أي: متغــر متكــدّر غــر لذيــذ } وجعــل بينهــا برزخــاً { 

هــو النفــس الحيوانيــة الحائلــة بينهــا مــن الامتــزاج وتكــدر الــروح بالجســم وتكثفــه 

وتنــور الجســم بالــروح وتجــردّه } وحجــراً محجــوراً { عيــاذاً يتعــوّذ بــه كل منهــا مــن 

بغــي الآخــر ومانعــاً يمنــع ذلــك.
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} وَتوَكََّلْ عَلَ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لاَ يَوُتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ 

وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً { 

تِ وَٱلأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ  وَٰ مَٰ  } ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

ثمَُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرشِْ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً { 

 } وَإذَِا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ قَالوُاْ وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ أنَسَْجُدُ 

لِمَ تأَمُْرنُاَ وَزَادَهُمْ نفُُوراً {
} وتــوكل عــى الحــيّ الــذي لا يمــوت { أي: شــاهد مــوت الــكل وعــدم حراكهــم بذواتهــم، 

يِّتـُـونَ {]الزمــر، الآيــة:30[  كــا قــال:                   } إنَِّــكَ مَيِّــتٌ وَإنَِّهُــمْ مَّ

فإنهــم لا يتحركــون إلا بــدواع أوجدهــا اللــه تعــالى فيهــم بفنــاء أفعالــك وأفعــال الــكل 

في أفعــال الحــق ورفــع حجبهــا عــن أفعالــه إذ مقــام التــوكل هــو الفنــاء في الأفعــال.

وبــنّ بقولــه: } عَــىَ ٱلحَْــيِّ ٱلَّــذِي لاَ يَُــوتُ { إن منشــأ التــوكل شــهود صفــة حياتــه التــي 

ــاء  ــام فن ــذات وبالترقــي عــن مق ــاً بال ــا كل حــيّ لأن مــن يمــوت لا يكــون حيّ ــا يحي به

الأفعــال إلى الفنــاء في صفــة الحيــاة يصــح مقــام التــوكل كــا قالــت المتصوفــة: 

لا يمكــن تصحيــح كل مقــام إلا بالترقــي إلى المقــام الــذي فوقــه، وإذا كان كل حــيّ يمــوت 

إنمــا يحيــا بحــي الــذات الــذي حياتــه عــن ذاتــه فبــه يتحــرك، فــا تبــال بأفعالهــم فإنهــم 

لــو اجتمعــوا بأسرهــم عــى أن يــرّوك بــيء لم يــروك إلا بمــا كتــب اللــه عليــك، عــى 

مــا ورد في الحديــث} وســبّح بحمــده { ونزهــه بتجــردّك عــن صفاتــك ومحوهــا في صفاتــه 

عــن أن تكــون لغــره صفــة مســتقلةّ تكــون مصــدراً لفعلــه ملتبســاً بحمــده، أي: متصّفــاً 

بصفاتــه، فــإن الحمــد الحقيقــي هــو الاتصــاف بصفاتــه الكماليــة التــي هــو بهــا حميــد 

وذلــك هــو تصحيــح مقــام التــوكل وتحقيقــه بنفــي الصفــات التــي هــي مبــادىء الأفعــال 

مــن الغــر، وإذا تجــردّت عــن صفاتــك بالاتصــاف بصفاتــه شــاهدت إحاطــة علمــه بالــكل، 

فاكتفيــت بــه عــن ســؤاله في دفــع جناياتهــم عنــك وجــزاء إيذائهــم لــك، وشــاهدت قدرتــه 

عــى مجازاتهــم، كــا قــال إبراهيــم عليــه الســام: 

       » حسبي من سؤالي علمه بحالي ». 
وذلــك معنــى قولــه: } وكفــى بــه بذنــوب عبــاده خبــراً الــذي خلــق الســموات والأرض { 
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ــام  ــوى في الأي ــن الق ــا { م ــا بينه ــب بســموات الأرواح وأرض الأجســام } وم أي: احتج

الســتة التــي هــي الآلاف الســتة مــن ابتــداء زمــان آدم إلى محمــد عليهــا الســام، لأن 

الخلــق ليــس إلا احتجــاب الحــق بالأشــياء والأيــام هــي أيــام الآخــرة لا أيــام الدنيــا؛ 

إذ لم تكن الدنيا ثمة ولا الشمس والنهار

ونَ {]الحج، الآية:47[. مَّ تعَُدُّ } وَإنَِّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِّ
} ثم استوى على { عرش القلب المحمدي في السابع الذي هو يوم الجمعة، 

ــتواء في  ــى الاس ــو معن ــك ه ــه، وذل ــاء في ــاف والأس ــع الأوص ــاع جمي ــوم اجت أي: ي

الاســتقامة بالظهــور التــامّ والفيــض العــام الــذي هــو الرحمــة الرحمانيــة ولهــذا جعــل 

فاعــل الاســتواء اســم الرحمــن دون اســم آخــر إذ لا يكــون الاســتواء بمعنــى الظهــور 

التــام إلا بــه، ويمكــن أن تــؤوّل الأيــام بالشــهور الســتة التــي يتــمّ فيهــا خلــق ســموات 

أرواح الجنــن وأرض جســده ومــا بينهــا مــن القــوى والاســتواء بالظهــور التــام عــى 

ــق في الشــهر الســابع  ــا خل ــه م ــل خلق ــة قب ــاء النطف ــذي كان عــى م ــه ال عــرش قلب

الــذي أنشــأه فيــه خلقــاً آخــر بحصولــه إنســاناً، والرحمانيــة بعمــوم فيضــه المعنــويّ 

والصــوريّ مــن قلبــه إلى جميــع أجــزاء وجــوده } فاســئل بــه خبــراً { اســأل عارفــاً بــه 

يخــرك بحالــه واســأله في حالــة كونــه عالمــاً بــكل شيء.

ــا  ــه به ــه وطاعت ــع صفات ــاء في جمي ــم بالفن ــجدوا { أي: إذا أمرته ــم اس ــل له } وإذا قي

أنكــروا ولم يمتثلــوا أمــرك لقصــور اســتعدادهم عــن قبــول هــذا الفيــض وعــدم معرفتهــم 

لهــذا الاســم لعــدم احتظائهــم مــن جميــع الصفــات أو وجــود احتجابهــم عنهــا.

نِيراً {  مَءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سَِاجاً وَقَمَراً مُّ } تبََاركََ ٱلَّذِي جَعَلَ فِ ٱلسَّ

كَّرَ أوَْ أَرَادَ شُكُوراً {   } وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أنَ يَذَّ

} وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَشُْونَ عَلَٰ ٱلأرَْضِ هَوْناً 

وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلامَاً { 

داً وَقِيَاماً {   } وَالَّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّ

 } وَٱلَّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَا ٱصْفِْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إنَِّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً { 

} إنَِّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً {
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} تبــارك الــذي جعــل في { ســاء النفــس بــروج الحــواس } وجعــل فيهــا { سراج شــمس 

الــروح وقمــر القلــب } منــراً { بنــور الــروح } وهــو الــذي جعــل { ليــل ظلمــة النفــس، 

ونهــار نــور القلــب يعتقبــان } لمــن أراد أن يذكــر { في نهــار نــور القلــب العهــد المنــي 

وينظــر في المعــاني والمعــارف ويعتــر } أو أراد { في ليــل ظلمــة النفــس } شــكوراً { بأعــال 

ــول  ــاد الرحمــن { أي: المخصوصــون بقب ــكات } وعب الطاعــات واكتســاب الأخــاق والمل

فيــض هــذا الاســم لســعة الاســتعداد } الذيــن يمشــون عــى الأرض هونــاً {

 أي: الذيــن اطمأنــت نفوســهم بنــور الســكينة وامتنعــت عــن الطيــش بمقتــى الطبيعــة 

فهــم هينــون في الحــركات البدنيــة لتمــرنّ أعضائهــم بهيئــة الطمأنينــة } وإذا خاطبهــم { 

أهــل الســفاهة يســلمون مقالهــم ولا يعارضونهــم لامتلائهــم بالرحمــة وبعــد حالهــم 

ــر  ــب عــن أن تتأث ــور القل عــن ظهــور النفــس بالســفاهة وكــر نفوســهم بالتقــوّي بن

بالإيــذاء وتضطــرب } والذيــن يبيتــون { أي: الذيــن هــم في مقــام النفــس ميتــون بالإرادة 

} ســجداً { فانــن بالرياضــة قائمــن بصفــات القلــب أحيــاء بحياتــه للــه قائلــن بلســان 

الحــال الــذي لا تتخلــف عــن دعائــه الإجابــة } ربنــا اصرف {.

} وَٱلَّذِينَ إذَِآ أنَفَقُواْ لَمْ يُسْفُِواْ وَلَمْ يَقْتُوُاْ وَكَانَ بَيَْ ذَلِكَ قَوَاماً { 

} وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ 

إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزنْوُنَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أثَاَماً { 

 } يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً { 

 } إِلاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً 

لُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {  فَأوُْلَـٰئِكَ يُبَدِّ

 } وَمَن تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَ ٱللَّهِ مَتاباً { 

وا كِراماً {  واْ بِاللَّغْوِ مَرُّ  } وَٱلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإذَِا مَرُّ

واْ عَلَيْهَا صُمًّ وَعُمْيَاناً {   } وَالَّذِينَ إذَِا ذُكِّرُواْ بِآياَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ
ولمــا وصفهــم بالتزكيــة التامــة والفنــاء عــن جميــع صفــات النفــس مــن الرذائــل المذيقــة 

المورطــة في عــذاب جهنــم الطبيعــة ومســتقرّ الســوء والعاقبــة الوخيمــة عقــب وصفهــم 

بالتحليــة التامــة مــن الاتصــاف بجميــع أجنــاس الفضائــل الأربــع، وذلــك هــو حياتهــم 
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بالقلــب بعــد موتهــم عــن النفــس، كــا قيــل: مــت بــالإرادة تحيــا بالطبيعــة، فالقــوام 

بــن الإسراف والإقتــار في الإنفــاق هــو العــدل والتوحيــد المشــار إليــه بقولــه:

} لا يدعــون مــع اللــه إلهــاً آخــر { هــو أســاس فضيلــة الحكمــة الــذي إذا حصــل وقــع 

ــه الــذي هــو العــدل في النفــس فاتصفــت بجميــع أنــواع الفضائــل، والامتنــاع عــن  ظل

قتــل النفــس المحرمّــة إشــارة إلى فضيلــة الشــجاعة، والامتنــاع عــن الزنــا فضيلــة العفّــة. 

ثــم ذكــر مــن في مقابلتهــم مــن المحجوبــن مــن فيــض الرحمــة الرحيميــة التــي في ضمــن 

ــوا لا  ــه وإن كان ــول عمــوم فيضــه فــا يختصــون ب ــن لا يســتعدون لقب ــة الذي الرحماني

يخلــون مــن فيضــه الظاهــر الشــامل للــكل فقــال: } ومــن يفعــل ذلــك {

 أي: يرتكــب جميــع أجنــاس الرذائــل حتــى الــرك باللــه } يلــق { جــزاء الإثــم الكبــر 

ــات  ــكلي وهيئ ــاب ال ــاني بالاحتج ــاني والجس ــذاب الروح ــة الع ــو مضاعف ــق، وه المطل

ــوان. ــة اله ــه عــى غاي ــود في ــرى والخل ــة { الصغ ــوم القيام ــكل الســفلي } ي الهي

} إلا مــن تــاب { رجــع إلى اللــه وتنصــل عــن المعــاصي فبــدّل الــرك بالإيمــان واســتبدل 

ــن  ــات ع ــو الهيئ ــنات { بمح ــيئاتهم حس ــه س ــدل الل ــك يب ــل } فأولئ ــل بالفضائ الرذائ

نفوســهم وإثبــات هــذه } وكان اللــه غفــوراً { يســر صفــات نفوســهم بنــوره } رحيــاً { 

يفيــض عليهــم الكــالات بوجــوده، وهــذه هــي التوبــة الحقيقيــة. ثــم بــنّ بعــد ذكــر 

ــزور { ــة حــال أهــل الســلوك فقــال: } والذيــن لا يشــهدون ال ــة الحقيقي التوب

ــل  ــا أه ــل الدني ــإن أه ــرور، ف ــاع الغ ــتغلين بمت ــزور المش ــل ال ــرون أه  أي: لا يح

ــرّ  ــدّون المعــدوم موجــوداً، وال ــح حســناً ويع ــاً والقبي ــاني باقي ــزور يحســبون الف ال

خــراً، فهــم الكذّابــون المبطلــون، الخاطئــون، أي: يعتزلونهــم بملازمــة الخلــوات 

ــار الطاعــات وإقــام الصــاة } وإذا مــرّوا باللغــو { أي: الفضــول غــر الضروريــة  وإيث

ــن  ــا، قانع ــن مباشرته ــهم ع ــن أنفس ــا مكرم ــرّوا { به ــا } وم ــوا عنه ــا وأعرض تركوه

ــردّون.  ــون المج ــة، التارك ــدون بالحقيق ــم الزاه ــوظ وه ــن الحظ ــوق ع بالحق

ثــم لمــا بــنّ الزهــد الحقيقــي والتجريــد قــرن بــه العبــادة الحقيقيــة والتحقيــق بقولــه: 

} والذيــن إذا ذكُِّــروا بآيــات ربهّــم { أي: كوشــفوا المعــارف والحقائــق وتجليــات 

الصفــات والمشــاهدات } لم يخــرّوا { عــى العلــم بتلــك الآيــات مــن المعــارف والحقائــق 

} صــاًّ { بــل تلقوهــا بــآذان واعيــة هــي آذان القلــوب لا النفــوس، وعــى مشــاهدتها 

} و { تجليهــا } عميانــاً { بــل أحدقــوا نحوهــا ببصائــر جديــدة مكحلــة بنــور الهدايــة.
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يَّاتِنَا قُرَّةَ أعَْيٍُ  } وَٱلَّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ

وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيَن إِمَاماً { 

وْنَ فِيهَا تحَِيَّةً وَسَلامَاً {   } أوُْلَـٰئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرفَْةَ بِاَ صَبَوُاْ وَيُلَقَّ

} خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً { 

بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاَماً {  } قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّ لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ
ثــم وصــف طلبهــم للترقــي عــن مقــام القلــب إلى مرتبــة الســابقين والاســتعانة باللــه عــن 

تلويــن النفــس وصفاتهــا لينخرطــوا في ســلك المقرّبــن بقوله: 

ــه  ــا مــا تقــرّ ب ــات قوان ــا مــن { أزواج نفوســنا وذريّ ــا هــب لن ــون ربن } والذيــن يقول

ــر  ــن غ ــب مخبت ــور القل ــم بن ــن، وتنوّره ــم خاضع ــم وانقياده ــن طاعاته ــا م أعينن

ــن { ــا للمتق ــر } واجعلن ــتكبار والتج ــع والاس ــتعلاء والترف ــن للاس طالب

أي: المجردّيــن } إمامــاً { بالوصــول إلى مقــام الســابقين } أولئــك يجــزون { غرفــة 

الفــردوس وجنــة الــروح بصبرهــم مــع اللــه وفي اللــه عــن غــره } ويلقــون فيهــا تحيــة { 

ــات،  ــن الآف ــراءة ع ــامة وب ــاماً { س ــاة } وس ــود حي خل

أي: يحييهــم اللــه بإبقائهم سرمداً ببقائه ويســلمهم بإيتائهم كماله كما قيل:

} تحَِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنهَُ سَلامٌَ { ]الأحزاب، الآية: 44[، وقال:

} تحَِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌَ {  ]إبراهيم، الآية: 23[.
} مــا يعبــأ بكــم ربّ لــولا دعاؤكــم { أي: لــو لم يكــن طلبكــم للــه وإرادتكــم لكنتــم شــيئاً 

غــر ملتفــت إليــه ولا معبــوء بــه كالحــرات والهــوام، فــإن الإنســان إنمــا يكــون إنســاناً 

وشــيئاً معتــدّاً بــه إذا كان مــن أصحــاب الإرادة والطلــب، واللــه تعــالى أعلــم.
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